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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

يسرد رشدي العامل ومضات سيرته الذاتية متأملاً مساراته الانسانية والسياسية والشعرية ومحققا
في انثيالات عالمه الخاص. والمدى إذ تنفرد بنشر أوراق الشاعر ونشرها على حلقات اسبوعية فانها

تنوه بأهمية )اعترافات( العامل كونها وثيقة تاريخية وابداعية لشاعر كبير.
المدى الثقافي

كم من السنوات انطوت بين
خطى الصبا، وزحف الكهولة؟

امـــــامــي علـــــى الـــضفـــــة ارتـفعــت، قــطـــــرة
قطرة، حبات الرمل.

بـيوت مسـورة مجرات رمليـة. طرقات ذات
ارصفـــة، قبـــاب. حتـــى النــوافــذ الفــارغــة،
تؤطرها حبيبات الرمل، التي تستكين ما
إن تنـضح ماءهـا لتمتـصه أرض الشـاطئ

المهجور.
غـريب عـالم مـا قبل الـظهيـرة هذا، عـالم
مـن العـزلـة الـتي لا تـكتـشف ابـداً. عــالم
مليء بـنفسه نمـوذجي الـى اقصـى حدود
الـكمــال. نهــائـي. وحيــد. بــائــس. متــرف.
حـالم. مـأخـوذ وربمـا ميـت ايضـاً. شجـرة
الــــصفـــصـــــــاف صـــــــامــتـــــــة هــي الاخـــــــرى،
شجـيـــــرات الـتـين، مـتـــــدلـيـــــة عـبـــــر ســـــور
الجزيرة على مفـترق شطري الفرات بين

جزيرتين صغيرتين.
نبـض الـتيـار الازلـي، منــدفعــاً بين الـسـد
والجـــزيـــرة، صـــوت نـــاعـــور يـئـن، مــتعـبـــاً،

حزيناً، من بعيد.
انـبــطـح علـــى الــــرمل، اغـــرف مـن الــــرمل
المندى، اترك أنـاملي تسقط الـرمل حبة،

حبة.
أوزع الـرمل علــى بيـوت لا أعـرفهــا. بيـوت
الـــــرمـل تلـك. اســمع اصـــــواتـــــاً. لا اســمع

شيئاً.
عذابي تركته. كل حزني هناك. قصائدي
وأمـي. كـتـبـي وحـــانــــات اللـيل. أيـن المـــرأة

التي تنتظر؟
بغتة..

عَبـَـر الميــاه، ميــاه الفــرات التـي تمتــد بين
جزيرتين. ناداني:

.. بابا.. با.. با.. بابا.. با... با...
خبطت الرمل فاستقر مع الرمل.

جاءني سابحاً. عابراً بين جزيرتين.
ضاحكاً بدا. مبللاً بماء الفرات. صبياً.

آخذاً بعروق الصفصاف.
- محمد ؟

- هناك.
زحف إلي:

- بابا.. تكتب؟.. على الرمل تكتب؟
- لا...

- بابا.. ما تفعل؟
- أرسم ..

- ها..
- أرسم..

ضحـك لــي.. اســنــــــانه كـــــانــت بــيـــضـــــاء..
ضحك:

- بابا.. ترسم؟
- هــــــا.. ارســم.. انـــظـــــــر علــي.. مــــــديــنــــــة

خربناها.
- بابا... با..

- هيا.
جـــــدفـنـــــا في الـــــزورق. وصلـنـــــا في الـبـيـت
القــديم. تـنــاولـنــا الــطعـــام علــى الأرض.
نمنــا.. تــسلـلنــا في المـســاء. عـلي ومـحمــد

وانا الى الجزيرة 
جــــزيــــرتـنــــا في الفــــرات. كــــانـت الـــشـمـــس

ماتزال تقاوم في الافق.
الضـوء الذي يذبل. والوهـاد العالية وراء
الـنهـــر المـتعـــرج. شعـــاع الــشـمــس يـــرحل.
يقـــــولـــــون ان الـغجـــــر يـلاحقـــــون غـــــروب

الشمس في هجرتهم صوب الغرب.
مـنــــذ مـتــــى كـنـت هـنــــا آخــــر مــــرة، مـتــــى

هاجرت ؟
كـم مـن الـــسـنــــوات انــطــــوت، بـين خــطــــى

الصبا، وزحف الكهولة؟

هناك كان الوهم هو الحقيقة
امــس جـــربـت ان ارتقـي تلـــة عـــالـيـــة، مـن
تلك الـوهـاد الجــرداء التـي كنـا نـدعـوهـا

جبالاً.
ولداي ركضـا. ارتقيا بـسهولة علـى جانب
مـن المقـبــرة الـتـي تـضـم عـظــام الاجــداد،
منحـدرة مـن القبـة الجـصيــة التـي شقق
المـطــر جــدرانهـــا، والبــرد والـثلج. حـــاولت
اللحـــاق بهـمـــا، فلـم اسـتــطع. ركـبـتــاي لا
تقـــويـــان علـــى ارتقـــاء تعـــاريج الــصخـــور

البيضاء. ناديته. جاءني راكضاً.
- علي.. انظر هناك.

تـــطـلع الــــــى فـــتحـــــــة مغــــــارة بــين كـهفــين
كبيرين.

- هل تراها.. تلك المغارة؟
- ماذا ؟

- هذه مكتبتنا حدثتك عنها مرة. تذكر.
مــــاثلــــة امــــامــي. لا أزال اهجـــس حفــيف
الــورق واشـم رائحـته. مـــاثلــة كـمــا كــانـت
منـذ أكثـر مـن عشـرين عـامـاً، تلك المغـارة
الرطـبة الـداكنـة، مختفيـة بين صخـرتين
كبيـرتـين، تنمـو علـى مـدخلهـا الطحـالب
الخضـراء، وتتـفتح شقـائق الـنعمـان، من

كل لون.
وفي داخـلهـــا يــسـتــــريح صـنـــدوق خــشـبـي
قديم سرقـناه من البيت لنـودع فيه كتبنا
الــــصغــيــــــرة، ومـجلاتــنــــــا ومــنــــشــــــوراتــنــــــا
المنـسـوخـة بـاليـد. ذاك كـان كنـزنـا. سـرنـا
الـفتـي الغـض. هـويـتنـا الـذي دلـفنــا بهـا
الــى العــالـم الكـبيــر، أيــام كــان القـلب في

الجهة اليسرى يا موليير.
بين الجزيرة والجبل تجري مياه الفرات.
أشـجــــــــار الـــنـخـــيـل الــكـــثـــيـفــــــــة والـــتـــين
والـــزيتــون. وفي طـــور سنـين زرعنــا ســرنــا،

قبل ان نغادر ذلك البلد الأمين.
وعلـى الـضفـة الــرمليـة اسـتلقـيت ممـدداً

ـ ـ

عذاباً سعيداً الى حد الذهول.

لقد كنت طفلاً في أسرة
متواضعة

لقـد تميـزت طفـولتـي بعيـداً عن الادعـاء
بنـوع من التألق غيـر الاعتيادي في وسط
اجــــتــــمــــــــــاعــــي مـحــــــــــدود مـغـلـق واشــــبـه

بالبدائي.
لقـد كـنت طفلاً مـدللاً في اســرة متـواضعـة
ولانــنــي كــنــت الـــطـفل الاول لأبــي وامــي،
والــطفل الاول، لــدى اخــوالـي الــذيـن لـم

يكونوا قد تزوجوا.
ان أبـي وقـــد اعــطـي هــــذه الهـبـــة الـنـــادرة
التـي هي انــا، اراد ان يـصـنع مـنهــا شـيئــاً
نفيساً. لقد حلم –هكذا اتذكر- ان يغدو
هـذا الطفل الـذكـي الجميل، هـذه اللعبـة

المتقنة الصنع، شخصاً مرموقاً وفذاً!
وبـالــطبع فــان الهـالــة التـي احيــطت بهـا
طفــولـتـي، كــانـت تـــرشحـنـي في نـظــر أبـي
على الاقل، لان اقتحـم العالم، من بـوابة
الوظـائف العامـة التي ستـفضي بي، دون
ريـب، الــــى ان احــتل كــــرسـيــــاً في مـجلـــس
النـواب، قبل ان اغـدو وزيراً، وربمـا رئيـساً

للوزراء ذات يوم من يدري؟؟؟!
فـبعـــد ان زرعـنـي في هــــذا العـــالـم، زرع فيَّ
أبــي حــبـــــاً لافـكـــــاك مــنه ابــــــداً، للـــــشعـــــر
والتاريخ والسياسة لقد ظل هذا قدري.

غير ان الـشيء الاكثـر عمقـاً وتأثـيراً، من
كل مــا عــداه هــو غــرس الــروح الــوطـنـيــة
العـــــالــيـــــة الجــــــامحـــــة الــتـــي تقـــــرب مــن
الهــوس. اننـي لابتـسـم حتــى الان بحنـان
لاحـد له، وبـامتنـان عمـيق عنـدمـا اتـذكـر
بمـــرح كـيف كــــان يحلـــو لأبـي، خـصـــوصـــاً
عندما يشرب، ان يُسمعني قصيدة ما، او
يـسـتمـع إلي، وانـا اهــدر بمقـطـوعــة شعـر
حـمــاسـيــة، او ألـثغ بقـصـيــدة تـنــوح علــى

الاطلال!
طفــولـتـي هـيــأت لـي فــرصــاً طـيـبــة، كــان
مـــــــزاجــي الخـــــــاص المــتـفــتـح والــــطـلــيـق،
يـسعفني دائـماً في استـثمار ألـذ ما فـيها.
ان الالــتــــــذاذ هــنـــــــا بمعــنــــــى انــنــي كــنــت
اسـتــطعـم ايـــام طفـــولـتـي: الـــذهـــاب الـــى
المدرسة وحب المعلمات في روضة الاطفال
بمــــديـنــــة الــــرمـــــادي، والمجلات المــصــــورة،
واحاديث ابي مع ضيـوفه، وثرثرة النسوة
الــــــزائــــــرات وفــيــمــــــا بعــــــد الاشــتــــــراك في
الحفلات المـدرسية: الـتمثيلـيات وحفلات
الخـطــابــة والالقــاء وفي مــرحلــة لاحقــة،
القـــــراءة الــــشغـــــوف لــكل مـــــا تـــصل الــيه

يدي.
ذاك زمـان، ورحـم الله عمـر فـاخــوري، كنـا

نسكر فيه بزبيبة.
واذن!

فلم يكـن ذاك قدري فـقط، انه اختـياري،
كمــا يقــول كــولن ولــسن، اخـتيــار محـض

بعد طواف مشتت.
لقـد تسـاءلت، بـضراوة الـشبـاب وحيـويته

ويأسه احياناً، اين الدرب؟
وبدأت، اكـتشف بـبطء، بصـبر، بـشيء من
المــشقــة وكـثـيــر مـن روح الارتـيــاد حـيــاتـي

بدأت مساراً جديداً.
وبهــذا الاكتـشــاف كنـت شقيــاً وسعيـداً ان
لي قـدرة لاحــد لهــا علــى العـطــاء. هكـذا
تخيلت وهـو العطاء الـذي يفوق في مدى
ما يمـنح من سعـادة داخليـة كل مـا يمكن

ان انوء به مستقبلاً من عذاب وعنت.
ان قــدرة لا نهــائـيــة، قــدرة غـيــر محــدودة
علــى الحب، كـانـت هي الــزيت الـذي امـد
هـذه الآلة البشـرية المعقـدة بالطـاقة وهو
زيــت الحــب هـــــذا- مـــــا مـــنع الآلـــــة مــن –

التآكل والصدأ حتى الان.
مــتعــبـــــة هــي الخـــطـــــوة الاولـــــى مــتعــبـــــة

وحاسمة في طريق الانسان.
ومنـــذ البــدايـــة فكــرت انهـــا ليــست لـعبــة
انهـا عـمليـة شـاقـة. تحـول كـامل، ونهـائي
هــــــذا الــــــذي وجـــــــدت نفــــســي فــيـه، بعــــــد
جلـــســــات طـــــويلـــــة مع حـــســين، ومع مـن
أبقتهم الـعاصفـة الغبـراء التي اجتـاحت
صفـــوف الحـــزب الــشـيـــوعـي بعـــد اعـــدام
قـــــــادته الـــثلاثـــــــة ووضع قــيــــــود الـــــسجــن
الـطــويل في معــاصـم الكـثيــريـن من قــادة

وكوادر الحزب.

مع الأغنية الجديدة بدأت حياة
جديدة

لقـد بـدأت الاغـنيـة من جـديـد واسـتطـاع
الحــــزب لـعق الجــــراح ولملـمــــة مــــا تــبقــــى،
وعـاد الــى العـمل ومع الاغـنيـة الجـديـدة

بدأت حياة جديدة.
لا ازال اتـذكــر الكـراسـات الـتي كـان قــسم
ممـن ابقت علـيهم العـاصفـة في مــدينـتي
النائية، يحتفظون بها سراً، قبل ان تبدأ
جــــريــــدة "القــــاعــــدة" بــــالــــوصــــول الـيـنــــا،

منسوخة باليد.
ومع بـدايـة العـام الــدراسي الجـديــد، كنـا
نـشـكل اول حلقـة طـلابيــة بمبــادرة ذاتيـة

اخذنا مسؤوليتها على عاتقنا.
لا اتـذكــر الآن كيف عــرفنـا بعـضنــا، كيف
التقـينــا كيف تهـامـسنـا، في طــريقنـا الـى
المــدرســـة الثــانــويــة، في عـــودتنــا مـنهــا، في
الـدروب المتربة المتعرجـة وفي البساتين ما
اتــذكـــره اننــا وجــدنــا انفــسنــا معـــاً واننــا
اوجدنا بطـريقة ما صلة ببعض المعلمين
مـن ابـنــاء مــديـنـتـنـــا –القــريــة وبمــدرس
جــــــاءنــــــا مـــن بغــــــداد والــتـحق مــــــدرســــــاً

للفيزياء في مدرستنا الثانوية.

ـ ـ

الـــسعـيـــدة المـفعـمـــة والــطــــافحـــة بــــالامل
اخبرني.

- لقد شنقوا ثلاثة رجال في بغداد
حدثني. في عيونه غضب مر
"انتم هنا لا تعرفون شيئاً..

تذكرت المظاهرات التي شاركت
فيها.. صبياً كنت

تـــذكـــرت المـظـــاهـــرات الـتـي شـــاركـت فـيهـــا
صـبـيـــا كـنـت .الـــوثـبـــة. قـــالــــوا انهـــا ضـــد
الاستعمار ضد المعاهدة ذهبت الى بغداد
والقـيـت قـصـيـــدة ســـاذجـــة في مقـبـــرة مـــا
حـيـث دفـنــــوا بعــض الـــشهــــداء وبعـــدهـــا:
فلـسطـين والجيـش الــزاحف عبـر الجـسـر
الحـديدي في مـدينـة الفلوجـة. القصـائد
والاهـــــــازيج الحــــــارة المــتـــــــدافعــــــة. وجــــــوه
الجنـود وصـدور الـرجـال وزغــردة النـسـوة
والـوعـود الكـثيـرة. أحـسـست ان فلـسـطين
قـريبة لـيست ابعـد من الجسـر كثيـراً وما
ان يـصل الجيـش الى هـناك حـتى يـنتهي
كل شــيء وحــيــنــئــــــذ ســنـــملأ الــــســــــاحــــــة
الــواسعــة المتــراميــة بــالـســرادقــات، ونــوزع
المرطبـات والزهـور ونحتضـن اذرع الجنود

العائدين الذين صنعوا النصر.
اما الآن. قال لي:

فـ"انتم لا تعرفون شيئاًُ"
لقـد انتهـى سراب الفـرح. أختفـت الآمال

واختنق النصر.
من هم؟

وهـمس حـسين صــديقي العـائـد الـى عنه
في عطلته السنوية:

- انهم...
- ماذا؟

- قلـت لك انهـم شيــوعيـون، قـادة الحـزب
الشيوعي.

- ولماذا شنقوهم اذن؟
- انت لا تعرف شيئاً رشدي.

اطــرقـت، بحــزن، ربـت علــى كتـفي قــريـبي
العائد من بغداد.

- انـــت تقـــــرأ كــثــيـــــراً اعـــــرف انــت وطــنــي
اعرف، وطني جداً، ولكن..

قريباً كنت من القافلة
في تلك الايام بدأت الرحلة

قــــريـبــــاً كـنـت مــن القــــافلــــة مــن الهـمـــس
الخــافـت بعـيــداً كـنـت مـنهــا وحـيــداً كـنـت
صـديق نفسي التـواقة التي لا تـعرف الى
ايــن؟ اغـــــرق بــين الـكــتـــب والمجلات الــتــي
توفـرها المكتبـة العامة المـتواضعة في تلك
المـــديـنـــة المـمـتـــدة اعـــالــي الفــــرات ارتقـي
صخــور المــرتفعــات الـتي نــدعــوهـــا جبــالاً
واجـــــذف في الـــنهـــــر واعــبـــــر الـــــى الجـــــزر
الـرمليـة السـاحـرة واقــرزم الشعـر، واغـرق
كل لـيلـــة بعـيـــون فـتـــاتـي الــسـمـــراء الـتـي
تـنـتـظــر رقـــاد اهلهــا لـنلـص في مـنـتـصف

الليالي قبلاتنا الملتهبة الشبقة.
لقـــد وجــــدت نفــسـي فجــــأة. هكـــذا خـيل
الـي. الــتقـيـت بــــذلـك الـلهـب الــــراقــــد في

اعماقي.
* وماذا كانت استبصاراتي الماضية؟

- انـهــــــــا اذا اســـتـعــــــــدت، وفـق اكـــثــــــــر مــــــــا
استطـيع من وضوح لا تـزيد عن محـاولة
صـبيــة، غـضــة للــركـض بــاقـصــى ســرعــة،
وبـأيـسـر مـا كــان بين يـدي لمعـرفـة العــالم
كــان الـتــوق الـــى المعــرفــة المـبكــرة، عــذابــاً
يــوميـاً، ولـكن- علـى قـدر مـا اتـذكـر- كـان

قـــــدمـي في المـــــاء الـــــذي اطعـمــته شـمـــس
الـظهيــرة دفئـاً لـذيـذاً مـتمـاوجــاً، ومنحه
الــشفق الـوانـاً مــذهلـة تـشـبه الـنعـاس في
عـيـــون طفل ســـود. تــشـبه الخـــدر في وجه
امرأة بعيدة تنهض من رقادها اللحظة.

"حسناً"
قلت. أي ألق للماضي إذا لم ينهض الآن
من رقـدتـه الطـويلـة. علـى الـرمل، حـذاء
اشجـــــار الـــصفـــصـــــاف، وامـــــام الــنـــــاعـــــور
المهجور، وكركرة المياه المـتدفقة عبر السد
الحـجري الممتد بين ضفـة النهر وضفاف

الجزيرة الساكنة.
هنــا. في هــذه الــزاويـــة من الأرض عـــرفت
ــــــــان. لاول مــــــــرة طـعـــم ان يـحـــب الـفـــتـــي
وامــــامــي، في تلـك الــــدار المـهجــــورة، امــــام
البـوابـة الخـشـبيــة كنـت ارتجف في ليــالي
الــشـتـــاء المقــرورة، انـتـظـــر سكـيـنــة الـنــوم
تملأ عـيـــون الـــراقـــديـن تحـت أغــطـيــتهـم
الثقيلة، لا تلقـى عطاء يوم من الانتظار
بـين زنـــديهـــا ورفـــة ضفـــائـــرهـــا الـصـبـيـــة،

وارتعاش الشفتين.
هنـاك كـان الـوهم هـو الحقيقـة الـوحيـدة
الـتـي عـــرفـتهـــا بـين محـــاولـــة الاكـتــشـــاف
المحمـــوم للعــالـم الغــامــض البـعيـــد وبين
الحيــاة اليــوميــة التـي لاطعـم لهــا لــولــد

شقي يريد ان يختصر المسافات.
كـنت اتــرقب. أحـس ان شـيئـاً مــا سيــأتي.
ينـبثق فجـأة أمـامي. مـن النهـر؟ الجبل؟
الطـرقــات المتـربــة. بين اشجــار البـســاتين
الـــــداكــنـــــة. مــن الجـــــدران الـــطــيــنــيـــــة في
ظلـمــات لـيــالـي الــشـتــاء المـــدلهـمــة ؟ مـن

المقابر في ليالي الصيف المقمرة؟
كـيف سيــأتي ذلك الـشيء الـذي لا اعـرف

له اسماً؟
ســألتهــا ذات ليلـة. رائحـة ثـوبهــا المبلـول
وطـعم الـنعـــاس في عيــونهــا، ونحـن نلـص
قبـلاتنــا المــذعــورة مـنتـصف اللـيل، قــالت

لي:
- انت خائف.

ضممتها برقة. بعنف.
- تخاف؟

- نعم.. نعم 
- تخاف؟

- نعم
حكيت لها شيئاً.

- لقد شنقوا واحداً.
في تلك الـليلة من شبـاط جاءت الاخبار،
كـــــان الـــــرجـــــال يــــســمـــــرون في الـــــديـــــوان.
يتلـذذون بمرارة الـقهوة السـوداء، ويلفون
سجـائـر الـتبغ الـرخـيص. قـالــوا "شنقـوا
واحــداً" قــالـــوا "بل ثلاثـــة" من هـم؟ لقــد
انـبــثقــــوا مـن الـــســــراب. مــن العــــدم. مـن
مكـان سـري لا يعـرفه احـد. وضعــوهم في
الـسـجن اولاً. في سـجن بـعيـد. في سـرداب
عـمــيق. ثـم جـــــاءوا بهــم. دفعــــوهــم علــــى

الدرجات الخشبية.
ثم تركوا اجسادهم تهوي. لقد ماتوا

في تـلك اللـيلـــة رأيت الـسـلالم الخـشـبيــة
والحـبــــال المـعقــــودة علــــى الــــرقــــاب.. ولـم
استـطع تمثل الـوجـوه قـالـوا انـهم يلفـون
رؤوسـهم بــالاقـنعــة الـســوداء. لـم استـطع
النـوم. وداعــاً ايتهــا الاشعـار الجـميلـة في
مـجلات الاديـب والــــرســــالــــة والــثقــــافــــة..
وداعــــــاً ايهـــــا الــــصحـــــو الجــمـــيل، ايـــتهـــــا

العذوبة الكاذبة.
وعنـدمـا جـاء صـاحـبي، صـديق طفـولـتي

ـ ـ

-الحلقة الاولى-


